
هندســة الــوعي في ساحــات الأقصى: كيــف
يُفّ المنبر من خطابه الوطني؟

, مايو  | كتبه أحمد الطناني

لم يكن المسجد الأقصى، منذ سنوات طويلة، مجرد مكان للعبادة، بل شكلّ دومًا ساحة مركزية في
الصراع على الهوية والوعي، إلى جانب الصراع على الأرض والسيادة.

كتـــوبر/تشرين الأول ، تكثفـــت ومـــع تصاعـــد حـــرب الإبـــادة المســـتمرة ضـــد قطـــاع غـــزة منـــذ أ
محـاولات الاحتلال الإسرائيلـي لطمـس البُعـد الـوطني للمسـجد، وتحويـل منـبره إلى مساحـة وعظيـة

صامتة، تُقصى منها القضايا الكبرى وتُف من التفاعل الحي مع محطات النضال الفلسطيني.

وفيمــا يواصــل الاحتلال إجراءاتــه القمعيــة داخــل المســجد، مــن إبعــادات واعتقــالات وتضييــق أمــني
محكــم، تُســهم الأوقــاف الأردنيــة – بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر – في فــرض ســقف علــى الخطــاب
يعـة الحفـاظ الـديني، عـبر تعليمـات للخطبـاء بعـدم التطـرق لأي مضمـون وطـني أو سـياسي، تحـت ذر

على “قدسية المكان” وتجنّب “الذرائع الأمنية”. 

وترافـق هـذا التـوجه مـع سـياسة لاسـتبدال بعـض الخطبـاء، يُنظـر إلى بعضهـم علـى أنهـم أقـل تـأثيرًا،
كثر ميلاً إلى خطاب هادئ ومنضبط، يتماهى مع هذه التوجهات. وأ
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غزة تُغيب عن منبر المسجد الأقصى
شهـــد المســـجد الأقصى المبـــارك، أولى القبلتين وثـــالث الحـــرمين الـــشريفين، خلال الأســـابيع الأخـــيرة
تطــورات مثــيرة للجــدل، بعــد أن فرضــت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي قيــودًا صارمــة علــى الخطبــاء،
تمنعهم من ذكر قطاع غزة صراحةً في خطب الجمعة أو الدعاء لأهله، في وقت تتصاعد فيه وتيرة

العدوان على القطاع.

وأفــادت مصــادر مــن داخــل الأقصى أن خطبــاء الجمعــة التزمــوا بهــذه القيــود مــؤخرًا، حيــث تجنّبــوا
الإشـارة إلى غـزة بشكـل مبـاشر، واكتفـوا بأدعيـة عامـة “لفلسـطين”، مـا أثـار اسـتياءً واسـعًا في صـفوف

المصلين، وانعكس بغضب شعبي على منصات التواصل الاجتماعي. 

ير إعلاميـة أن دائـرة الأوقـاف الإسلاميـة في القـدس التزمـت بهـذه الـشروط الإسرائيليـة، وأظهـرت تقـار
ــة ــى المدين ــد الضغــوط عل ــة، في ظــل تزاي ــاء أو المســجد نفســه لإجــراءات عقابي ــة تعــرضّ الخطب خشي

المقدسة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الاحتلال لإجراءاته داخل المسجد الأقصى ومحيطه، بما في ذلك
فـــرض قيـــود علـــى دخـــول المصـــلين، لا ســـيما مـــن هـــم دون ســـن الخمسين، وتكثيـــف اقتحامـــات

المستوطنين لباحات المسجد بحماية من قوات الاحتلال. 

وتحذر جهات فلسطينية من أن هذه السياسات تمهّد لمخطط تهويدي شامل، يهدف إلى تقليص
الحضور الفلسطيني في المسجد ومحيطه، وسط استمرار الحفريات الإسرائيلية التي تهدد أساساته.

وفي السياق ذاته، أثار تغييب الدعاء لغزة موجة من الانتقادات على منصة “X”، حيث عبرّ ناشطون
عن غضبهم من استجابة الأوقاف لضغوط الاحتلال، واعتبروا أن هذا المنع يمثّل “تفريطًا بحقوق
الشعب الفلسطيني”، وضربًا لوحدة الساحات الفلسطينية، خاصة في ظل ما يتعرض له القطاع

من مجازر متواصلة.

حين يصبح الدعاء لغزة تهمة
ير صــحفية أن شرطــة الاحتلال الإسرائيلــي ســلّمت دائــرة الأوقــاف في ســياق متصــل، كشفــت تقــار
الإسلاميــة في إبريل/نيســان  قائمــة شروط لإلغــاء قــرار إبعــاد الشيــخ محمد ســليم، أحــد خطبــاء
المســجد الأقصى، تضمنــت حظــرًا صريحًــا علــى ذكــر غــزة أو تنــاول أي قضيــة سياســية خلال خطــب

الجمعة، تحت طائلة الإبعاد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

ووصفت هذه الشروط بأنها “غير مسبوقة”، إذ دفعت عددًا من الخطباء إلى الاكتفاء بأدعية عامة
لفلسطين، ما أثار موجة غضب بين المصلين، الذين اعتبروا أن هذه القيود تمثل محاولة ممنهجة
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لفصل منبر الأقصى عن قضايا الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها المجازر المستمرة في قطاع غزة.

واعتــبر حقوقيــون أن خطــورة مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتلال تكمــن في ســعيها لتكريــس واقــع قــانوني
يُجرمّ حتى التعبير المعنوي عن التضامن، ويُصنّف أبسط أشكال الدعم – كالدعاء أو التعزية – على

أنها “تحريض على الإرهاب”. 

وفي هــذا الإطــار، أفــادت مصــادر مطلعــة بــأن مخــابرات الاحتلال، بالتنســيق مــع مؤســسات حكوميــة
ــا”، ــد عــدد مــن الخطبــاء ومــوظفي الأوقــاف بفــرض ضرائــب “الأرنون إسرائيليــة، أقــدمت علــى تهدي
وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، وتهديد وجودهم في مدينة القدس، في حال الاستمرار في الدعاء
يـة لغـزة. وقـد لجـأت سـلطات الاحتلال إلى سـياسة كـمّ الأفـواه باسـتخدام الترهيـب والضغـوط الإدار

والاقتصادية.

كـد الشيـخ عكرمـة صـبري، خطيـب المسـجد الأقصى، في تصريحـات صـحفية: “منـذ أن بـدأت حـرب وأ
غزة، هناك تشديد على خطباء المسجد الأقصى. ما من خطيب إلا وتتصل به المخابرات الإسرائيلية
ــاء بالفعــل، ــدعو لهــا. وقــد أبُعــد بعــض الخطب ــألا يتحــدث عــن غــزة أو ي ــا، ب لتحــذيره، تحــذيرًا مبطنً

والتشديد يشمل سائر الأئمة والخطباء بأنه لا يجوز الدعاء لأهالي غزة”.

كثر من  قرار إبعاد عن المسجد الأقصى ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال أ
بحق مقدسيين، إلى جانب عشرات القرارات غير المعلنة، التي أحجم أصحابها عن الحديث عنها خوفًا

ية.  من تبعات أمنية، بحسب ما رصدته شبكة العاصمة الإخبار

وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد كبير في وتيرة الإبعادات خلال الربع الأول من العام، علمًا بأن العام
كثر من  قرار إبعاد، وفق معطيات مركز معلومات وادي حلوة في القدس. الماضي شهد إصدار أ
وغالبًــا مــا يتعــرض الشخــص الواحــد لعــدة قــرارات إبعــاد متتاليــة، تشمــل المســجد الأقصى، والبلــدة

القديمة، وأحياء مقدسية محددة، وقد تمتد لتشمل مدينة القدس بالكامل.

وفي السياق ذاته، رُصد إبعاد نحو  موظفًا من دائرة الأوقاف خلال الشهور الماضية، إما من خلال
سحب تصاريح الدخول أو عبر أوامر “منع أمني”، وكان من بين هؤلاء شخصيات دينية بارزة، مثل
الشيخ عكرمة صبري، والشيخ إسماعيل نواهضة، والشيخ محمد سليم، حيث صدرت قرارات إبعادهم

عقب مواقفهم المعلنة أو دعائهم لغزة، تحت ذريعة “التحريض”.

كيف يحاول الاحتلال إسكات الصوت الوطني في
الأقصى؟

لم تكـن سـياسات التضييـق علـى أئمـة المسـجد الأقصى مسـتجدة أو عـابرة، بـل تمثـل امتـدادًا لهجمـة
صهيونية متصاعدة، تحوّلت فيها السيطرة على المسجد إلى أولوية استراتيجية تتجاوز البعد الأمني
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التقليـدي، لتأخـذ شكـل معركـة علـى الهويـة والروايـة. فالمسـجد، في نظـر الاحتلال، ليـس مجـرد موقـع
ديني، بل ساحة رمزية يسعى من خلالها إلى تفكيك الخطاب المقاوم، واستبداله بتصورات توراتية

تمهّد لتحويله إلى “مقدس يهودي” خالص.

ومع تصاعد حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، كثّفت “إسرائيل” من محاولاتها لفرض سيادتها
يــة، خصوصًــا بعــد الرسائــل الــتي علــى المســجد الأقصى، باعتبــاره إحــدى أهــم جبهــات المواجهــة الرمز
كتــوبر/تشرين الأول ، والــتي أعــادت الأقصى إلى مركــز حملتهــا عمليــة “طوفــان الأقصى” في  أ

الاشتباك.

وبغطاء من شرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية، باتت الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تُنظم بشكل
يومي، وتُمارس خلالها طقوس تلمودية علنية داخل الحرم، كالسجود التوراتي والنفخ بالبوق، وسط
ية للمسجد، في مشهد يرسّخ تزايد نفوذ منظمات مثل “بيدينو“، التي تتصرف كما لو كانت إدارة مواز

خطوات “التهويد المقنن”.

في المقابــل، شــددت ســلطات الاحتلال قبضتهــا الأمنيــة داخــل المســجد ومحيطــه، مــن خلال تكثيــف
الحــواجز، ونصــب الأقفــاص الحديديــة، وتشغيــل منظومــات مراقبــة متقدمــة، بينهــا بــ اســتخباري

جديد نُصِب في المدرسة التنكزية، ويُستخدم لأغراض أمنية دقيقة.

لكـن الإجـراء الأخطـر تمثّـل في اتبّـاع سـياسة الإقصـاء والإبعـاد بحـق الشخصـيات الدينيـة المـؤثرة، وفي
مقدمتهم الخطباء الذين حافظوا على حضور وطني واضح في خطبهم. إذ لم تتردد سلطات الاحتلال
في إبعــاد رمــوز دينيــة بــارزة، كــالشيخ ناجــح بكــيرات نــائب مــدير عــام الأوقــاف، بتهــم واهيــة تــتراوح بين

“التحريض” و”الدعاء لغزة”، في محاولة واضحة لتفريغ المسجد من رموزه المعنوية.

كثر وتُظهر المعطيات حجم التصعيد في هذا المسار، فقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال عام  أ
مــن  قــرار إبعــاد، بينهــا  قــرارًا بحــق المســجد الأقصى وحــده، وفــق مركــز معلومــات وادي
حلــــوة. ولم يقتصر الاســــتهداف علــــى رجــــال الــــدين، بــــل طــــال المــــرابطين والمرابطــــات، والنشطــــاء،

والصحفيين، وحتى الأطفال.

وتتعــدد أنمــاط الإبعــاد بين قــرارات جماعيــة، كمــا جــرى مــع طالبــات مصــاطب العلــم، وقــرارات إبعــاد
مكـاني تشمـل البلـدة القديمـة أو القـدس كاملـة، مـع إمكانيـة تمديـدها مـرارًا وفـرض شروط مشـددة
علــى المبعــدين. كمــا تحــولت الحــواجز العســكرية المنتــشرة داخــل القــدس إلى أدوات ميدانيــة لتنفيــذ

الإبعاد الفوري، في ظل عسكرة المدينة وتحويلها إلى فضاء أمني مغلق.

ولا يقتصر هدف هذه السياسات على تسهيل اقتحامات المستوطنين، بل يتعداه إلى ضرب الحضور
الوطني داخل المسجد الأقصى من جذوره، وتفريغه من كل ما يربط خطابه الديني بمفاهيم الكرامة
يـة والمقاومـة. إذ لا يمثـل إبعـاد الخطبـاء فقـط تغييبًـا لأصـواتهم عـن المنـبر، بـل أيضًـا كسرًا للرمـوز والحر

الملهمة، وحرمانًا للأجيال الجديدة من نماذج الصمود والارتباط بقضايا الأمة.

وعلى هذا الأساس، يمكن فهم هذه السياسات بوصفها خطوات متراكمة لإعادة تشكيل المشهد

https://www.aqsa144.com/ar/al-aqsamosque/4942/article
https://vision-pd.org/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81/
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https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2025/02/20/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-48-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2023-/3097550
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داخل المسجد الأقصى، بما ينسجم مع رؤية الاحتلال القائمة على إفراغ الحرم من هويته الأصلية،
وتجريده من رمزيته الإسلامية والعربية، وفرض الرواية التوراتية كأمر واقع.

يــــــك في الأوقــــــاف الأردنيــــــة: دور غــــــائب أم شر
التحييد؟

في الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمسجد الأقصى وخطبائه، تبدو الأوقاف
الأردنية – الجهة المسؤولة رسميًا عن إدارة شؤون الحرم – كعامل إضافي في إعادة تشكيل مضمون

الخطاب الديني داخله، على نحو يكرسّ تحييده عن قضاياه الوطنية والسياسية.

ورغــم تزايــد الاعتــداءات الإسرائيليــة علــى الشخصــيات الدينيــة، لم تتخــذ الأوقــاف أي موقــف حــازم أو
علــني تجــاه ســياسة الإبعــاد الممنهجــة الــتي طــالت الخطبــاء والحــراس والمــرابطين، بــل حــافظت علــى
ــز علــى انتظــام الشعــائر، متجــاهلاً إلى حــد بعيــد البعــد التحــرري الــوطني خطــاب إداري “هــادئ” يركّ

للمسجد.

ويسـتند سـلوك الأوقـاف إلى قاعـدة مفادهـا أن الحفـاظ علـى انتظـام الصلاة وتسـيير شـؤون المسـجد
مقدم على أي مضمون وطني أو سياسي. وبهذا التوجه، صدرت تعليمات مباشرة للخطباء تطالبهم
بالامتنــاع عــن الحــديث في خطــب الجمعــة عــن الحــرب في غــزة أو الــدعاء للشهــداء، والتحــذير مــن
اســتخدام أي تعــبير قــد يُفسر علــى أنــه “تحريــضي”، في انحيــاز واضــح لخطــاب التهدئــة علــى حســاب

التعبير عن آلام الناس وتطلعاتهم.

وليس هذا النهج وليد اللحظة، إذ تعود جذوره إلى محطات سابقة، كان أبرزها خطبة الجمعة التي
ــار ، حين ألقاهــا مفــتي القــدس الشيــخ محمد حسين خلال معركــة “ســيف القــدس” في مايو/أي
تجاهـل فيهـا الإشـارة إلى العـدوان علـى غـزة، مـا أثـار غضبًـا شعبيًـا واسـعًا، زاد مـن حـدته عـدم إقامـة

صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وفي رمضان ، مثّل قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى خا العشر الأواخر نقطة مفصلية،
يـة”، بينمـا تزامـن القـرار عمليًـا مـع تفاهمـات غـير معلنـة مـع الاحتلال، جـرى تبريرهـا بــ”الترتيبات الإدار
بالتوازي مع دعوات جماعات “الهيكل” لتكثيف اقتحاماتها خلال عيد الفصح العبري. وفي ليلة القدر
مــن الشهــر نفســه، اســتخدم أئمــة الأقصى مكــبرات الصــوت لحــثّ المصــلين علــى عــدم الاشتبــاك مــع

قوات الاحتلال المقتحمة، في مشهد وُصف بأنه أقرب إلى “ضبط الجماهير” بدل حمايتها.

يـاح عنـد حـدود الخطـاب أو الممارسـة الميدانيـة، بـل وصـلت إلى التوصـيفات ولم تقـف ملامـح هـذا الانز
الرسمية، كما في حالة باب الرحمة، الذي وصفه بيان رسمي أردني بـ”المبنى“، متجاهلاً عمدًا هويته

كمصلّى إسلامي، في توصيف يتقاطع مع محاولات الاحتلال ن الصفة الدينية عن المكان.

https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/politics/2021/5/21/%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%BA%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://aljarmaq.net/post/14303/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-20-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%9F
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كــثر، إذ أصــدرت لجنــة الأئمــة في دائــرة ومــع تصاعــد حــرب الإبــادة في قطــاع غــزة، تعمّــق هــذا النهــج أ
الأوقاف تعليمات واضحة للخطباء، تدعوهم إلى الابتعاد التام عن القضايا الوطنية، وتوجيه خطب

الجمعة نحو الجوانب الوعظية والأخلاقية فقط، بحجة تفادي الملاحقة الأمنية من قبل الاحتلال.

وتتولى وزارة الأوقاف الأردنية – بموجب اتفاقية وادي عربة () – الإشراف الرسمي على إدارة
المســجد الأقصى مــن خلال دائــرة الأوقــاف الإسلاميــة في القــدس، وتختــص بتعيين الأئمــة والخطبــاء
والحــراس. ويــرى المنتقــدون أن هــذه الــدائرة، تحــت وطــأة التنســيق الأمــني والضغــوط السياســية، لم
تُظهــر الممانعــة الكافيــة للــشروط الإسرائيليــة، ممــا ســاهم فعليًــا في تجفيــف الخطــاب الــوطني داخــل

الأقصى وتفريغ منبره من رسالته السياسية والوجدانية الجامعة.

حين يُصبح الصمت سياسة
مــا تشهــده خطــب المســجد الأقصى اليــوم لا يُختزل في تغييــب الــدعاء أو تجاهــل المجــازر في غــزة، بــل
كـثر ساحـات الاشتبـاك الرمـزي تـأثيرًا في يعكـس تحـوّلاً عميقًـا وخطـيرًا في وظيفـة المنـبر، في واحـدة مـن أ

الوعي الفلسطيني والعربي.

إن تحييــد الأقصى عــن قضايــاه الوطنيــة ليــس وليــد لحظــة، بــل نتــاج ســياسة مزدوجــة: يــد احتلاليــة
يــغ الخطــاب الــديني مــن مضمــونه غليظــة، وتوجيهــات “ناعمــة” مــن الأوقــاف، التقــت معًــا علــى تفر

التعبوي، وإسكات الصوت الوطني الذي لطالما مثّل روح المنبر ونبض المدينة.

ومع كل خطبة باهتة تُلقى في زمن الذبح الجماعي لأهل غزة، تتسع الفجوة بين الأقصى وجماهيره،
ويتراجع دوره التاريخي كمحركّ للمزاج الشعبي وبوصلة للغضب الوطني. فحين يُمنع حتى الدعاء،

يغدو الصمت فعلاً سياسيًا، ويغدو المنبر شاهدًا على مشروع محو تدريجي للهوية والوعي.

ولا يهدد استمرار هذا المسار فقط حاضر الأقصى، بل يمهّد لتفكيك دوره الاستراتيجي، وتحويله من
منارة للمقاومة والكرامة، إلى مساحة روحية صامتة… يُؤمّ فيها المصلون، ويُدفن فيها الموقف.

/https://www.noonpost.com/311304 : رابط المقال
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